الحلقة 86
(ركاكة الكتاب المقدس)
(1) المضيف: استكمالا لموضوع الحلقة السابقة، يلاحظ أن المترجم علق في حاشية كتاب (عتاد الجهاد لأحمد ديدات  ص 13) عن ركاكة أسلوب الكتاب المقدس. فما رأيك فيما قاله؟

الإجابة:

1ـ هذا ما قاله المترجم: تعليقا على ما كتبه ديدات بتصرف من (سفر التثنية 32: 21) "فأنا [الله[ أُغِيرهم [أغيظ اليهود] بما ليس شعبا. بأمة غبية أغيظهم [بالعرب في جاهليتهم]"
2ـ قال المترجم: "الركاكة أظهر من أن يشار إليها. [وأضاف قائلا] والمعنى المقصود يمكن التعبير عنه تعبيرا مستقيما لو قلنا: "فأنا أغيظهم بشعب لا يكاد في انحطاطه في جاهليته أن يكون شعبا" فهل النص الأصلي بليغ فصيح حسن العبارة والصياغة كما ينبغي لكلام الله؟"

2ـ ثم يعلق قائلا: "لايجد الناس للأسف بأيديهم النص الأصلي! الناس في طول الأرض وعرضها لا يجدون إلا ترجمة للكتاب المقدس! ويتعبدون بها!"
 (2) المضيف: وما هو ردكم على كل نقطة ذكرها؟
الإجابة: للرد على افتراءات هذا المسكين فيما ادَّعاه، نتكلم أولا عن معنى الآية:
1ـ الواقع أن هذا المسكين لم يفهم معنى الآية الكتابية أصلا، التي لم يذكرها كاملة بل أسقط نصفها الأول، فَـنَـصُّ الآية هو:

"هم أغاروني بما ليس إلها، أغاظوني بأباطيلهم، فأنا أُغِيرُهم بما ليس شعبا، بأمة غبية أغيظهم"

2ـ هذه الآية لا تمت بأية صلة من قريب أو بعيد إلى انحطاط عرب الجاهلية. وليذكر لنا هذا المترجم البينة إن كان صادقا.

3ـ أما هذه الآية فهي تبكيت الله لشعب إسرائيل على عبادتهم آلهة غريبة (التي يعبر عنها هنا بقوله: بما ليس إلها) وتوبيخا لهم على سعيهم وراء الأرضيات الفانية (والتي عبر عنها بلفظة: أباطيلهم).

4ـ وعقاب الرب لهم على ذلك هو رفضه لهم، وفتح باب الإيمان والخلاص للأمم الذين كان اليهود يحتقرونهم، وعبَّر عن ذلك بقوله (بما ليس شعبا: أي ليسوا شعبي مثلكم، وأضاف أيضا قوله: بأمة غبية في نظر اليهود، إذ كانوا يعتبرون بقية شعوب العالم أغبياء لا يفهمون مثلهم، ولعلك تلاحظ ذلك منهم إلى يومنا هذا)

 (3) المضيف: وماذا بخصوص الركاكة التي ذكرها؟

الإجابة: بخصوص ما يسميه الركاكة في أسلوب الكتاب المقدس نقول:

1ـ لقد أثبت أنه يجهل أسلوب البلاغة والبيان والبديع، فإن التعبير الذي اعتبره ركيكا لجهله، هو من أرقى أساليب البديع بلاغة، وهو ما يسمى بطباق المقابلة (انظر كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للإمام الخطيب القزويني، نشر دار الكتاب العالمي بيروت سنة 1989 ص477 ـ490)

2ـ قارِن بين أجزاء الآية، ستجد روعة بلاغة طباق المقابلة:

"هم أغاروني بما ليس إلها  --->  فأنا أُغِيرُهم بما ليس شعبا"

"أغاظوني بأباطيلهم  --->  فبأمة غبية أغيظهم"
3ـ لاحظ المقابلة بين: (أغاروني ---> وأُغِيرهم)

4ـ وأيضا بين: (بما ليس إلها -----> وبما ليس شعبا)

5ـ كذلك بين: (أغاظوني  -------> وأغيظهم)

6ـ ثم بين: (اباطيلهم ----------> وأمة غبية)

7ـ فماذا نقول لأنصاف المتعلمين؟ لأن المثل يقول: "أنصاف المتعلمين أخطر من الجهلة"

(4) المضيف: ولكن ما رأيك في العبارة التي يدعي أنها أبلغ من أسلوب الكتاب المقدس؟

الإجابة:

1ـ دعني أناقش الأسلوب البليغ الذي يدَّعيه فنرى مدى ركاكته. فهو يقول: يمكن التعبير عن المعنى تعبيرا مستقيما لو قلنا: "فأنا أغيظهم بشعب لا يكاد في انحطاطه في جاهليته أن يكون شعبا"

2ـ وبصرف النظر عن خروج هذا التعبير عن المعنى المقصود في الآية، فإن الركاكة واضحة كل الوضوح في أسلوبه الذي يعتبره فصيحا بليغا فاسمع هذه الركاكة إذ يقول: "في انحطاطه في جاهليته"

3ـ فتكرار حرف الجر "في" بهذه العبارة القصيرة هو ضرب من الركاكة، عُرِف في علم الفصاحة بضعف التأليف وثقلِ الألفاظ (انظر كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للإمام الخطيب القزويني ص74و75) تماما كما تعلمنا في المدارس الثانوية عن ركاكة بيت الشعر الذي أنشده الجاحظ: 

وقبرُ حربٍ بمكانٍ قفـرٍ
وليسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْـرُ

4ـ وكان الأجدر أن يصيغ عبارته في أسلوب فصيح بليغ إذا قال: "في انحطاط جاهليتهم" وفي هذا يُستخدم أسلوب المجاز المرسل في علاقته السببية، فالسبب في إنحطاطهم هو أنهم عاشوا في عصر الجاهلية (راجع كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للإمام الخطيب القزويني ص399).

5ـ ولكن ماذا نقول عمَّن يدعي المعرفة. إذ ينطبق عليه المثل القائل: (فقري وعمَّا يفسر) وهذا المثل له قصة جميلة، تقول القصة: "كان أحد الأساقفة القدامى يصلي في كنيسة من كنائس الصعيد النائية، وجاء دور شماس بسيط أن يقرأ الإنجيل، وكان الإنجيل عن توبيخ المدن الإسرائيلية ومنها مدينة تدعى: كورزين. فقرأها الشماس بصوت جهوري بلحن طويل قائلا: "ويل لك يا كوز الزير". فلما سأله الأسقف عن كوز الزير هذا، أجاب الشماس بنبرة الواثق من نفسه: "إنه الكوز الذي استخدمته المرأة السامرية عند البئر عندما طلب منه المسيح ماءً ليشرب". فما كان من الأسقف إلا أن قال له: فقري وعما تفسر؟". وفقري بالصعيدي معناها خايب أو جاهل.

 (5) المضيف: ما رأيك في تأسف المترجم عن عدم توفر النص الأصلي للكتاب المقدس في أيدي الناس؟

الإجابة:

دعني أقرأ ما كتبه حتى يسمعه المشاهد الكريم:
(1) يقول: لايجد الناس للأسف بأيديهم النص الأصلي. الناس في طول الأرض وعرضها لا يجدون إلا ترجمة للكتاب المقدس! ويتعبدون بها!.

(2) ونرد على افترائه هذا فنقول: أن اللغة التي كُتِبَ بها النص الأصلي للكتاب المقدس هي اللغة العبرية للعهد القديم، واليونانية للعهد الجديد، والكتاب المقدس بهاتين اللغتين الأصليتين موجود منه مخطوطات أثرية عديدة، وليس مترجمة كما ادعى المترجم.

(3) من هذه المخطوطات: 
1ـ مخطوطة بطرسبرج: سميت كذلك نسبة لمتحف بطرسبرج المحفوظة به في روسيا.

2ـ المخطوطة الفاتيكانية: وهي بالفاتيكان الآن.
3ـ المخطوطة الاسكندرانية وموجودة الآن في المتحف البريطاني بلندن.

4ـ المخطوطة السينائية: وهي موجودة الآن في المتحف البريطاني بلندن أيضا. 
5ـ ومخطوطات وادي القمران:: حيث اكتشفت أسفار من العهد القديم باللغة الأصلية العبرية تعود إلى ماقبل الميلاد.
** وقد كتب عنها محمود عباس العقاد بكتاب الهلال في عدد ديسمبر 1959م قائلا: "إن اللفائف الأثرية التي اكتشفت في أحد كهوف وادي القمران بشرق الأردن هي لفائف من 2000 سنة وتبين بعد تهيئة اللفائف المكشوفة للاطلاع أن أهم ما تحتويه نسخة سفر أشعياء وعدَّة أسفار مقدسة أخرى، وأنه لا توجد بينها وبين  أسفار الموجودة بين أيدينا الآن أي اختلاف ولا تبديل"

** فما رأي سعادة الشيخ ديدات ومترجم كتبه بعد هذه الحقائق الموثقة؟ 

** هل كانوا يجهلونها أم يتجاهلونها؟؟
 (6) المضيف: هذه حقائق علمية، وموجودة في المتاحف، وأي إنسان يستطيع أن يراها بعيني رأسه.
الإجابة:

1ـ الواقع إني أتعجب من إنسان جاهل بعلوم الكتاب المقدس ويفتي فيما لا يعرفه، أليس الأجدر به أن يدرس ويتعلم ثم يناقش مناقشة علمية منطقية سليمة.
2ـ لذلك فإني اشير على من يريد أن يتعرض للحوار الديني المسيحي بخصوص الكتاب المقدس، أن يقرأ على الأقل (كتاب مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين) أو كتاب (المدخل لأسفار الكتاب المقدس) وهناك كتب أخرى كثيره.
 (7) المضيف: هل يوجد مخطوطة للقرآن الأصلي؟

الإجابة:

1ـ حقيقة إني أتعجب من قول المترجم: لايجد الناس للأسف بأيديهم النص الأصلي للكتاب المقدس! فهو يتأسف لعدم وجود النص الأصلي للكتاب المقدس في أيدي الناس رغم أنه موجود وهو لا يدري.
1ـ فلماذا لم يتأسف سيادته لعدم وجود النص الأصلي للقرآن الذي كتب على العظم والرقوق أيام محمد؟ فأين ذهب؟

 (8) المضيف: يقولون أن القرآن في عهد أبي بكر جمع من صدور الرواة حفظة القرآن. أليس كذلك؟

الإجابة:
1ـ ولماذا يجمعونه من صدور الرواة وقد جمع القرآن كله في عهد النبي هذا ما جاء في (انظر الموسوعة الإسلامية على الإنترنيت (www.islampedia.com)

2ـ ثم أين ذهب القرآن الذي جُمِع على عهد أبي بكر، وكان قد قام بجمعه زيد بن ثابت؟ 
3ـ مما اضطر أن تتم عملية ثالثة لجمع القرآن في عهد عثمان بن عفان، ويكلف بها زيد بن ثابت نفسه، لماذا لم يحتفظ بما جمعه في عهد أبي بكر؟

4ـ ولماذا لم يتأسف هذا المترجم على حرق القرآنات البالغ عددها 31 مصحفا في عهد عثمان بن عفان؟ (كما جاء في كتاب المصاحف للساجستاني، ودائرة المعارف الإسلامية)

5ـ ولم يبق منها إلا القرآن الذي قام بتغيير الكثيرمنه: (كسورة الأحزاب التي كانت بحجم سورة البقرة، والذي خلا من آية رضاعة الكبير، وآية رجم الشيخ والشيخة الزناة) (ارجع إلى ماسبق أن قلناه في الحلقات من رقم 20 ـ 26  من هذا البرنامج)

6ـ ولماذا لم يكتف به ويقوم يجمع مصحف آخر غيره، والغريب أن يجمعه نفس الشخص الذي جمع المصحف الأول، فهل كان مخطئا فيما سبق أن جمعه ثم صحح خطأة في الجمع الجديد؟

 (9) المضيف: يقال أن عثمان اضطر لحرق تلك الكتب لاختلاف القبائل بخصوص القرءات السبع.
الإجابة:
1ـ لو كان الأمر من أجل القراءات السبع لما كان هناك خلاف، فقد اختلفوا في عهد محمد، وأقر محمد القراءات السبع

2ـ ولو كان محمد رأى أن في ذلك مضرة لما أقره.

3ـ فالقضية أكبر من ذلك كما وضحها الساجستاني في كتابه المصاحف، ودائرة المعارف الإسلامية، كما سبق أن وضحنا في حلقات سابقة من هذا البرنامج.

4ـ فالاختلافات كانت جوهرية في التعبيرات والمعاني وخلافه.

5ـ مما اضطر عثمان بن عفان أن يحرق كل تلك المصاحف التي بلغ عددها 31 مصحفا.

6ـ لا زلنا نتساءل أين المصحف الأصلي؟

 (10) المضيف: هل المصحف الذي بين أيدي المسلمين الآن هو مصحف عثمان؟
الإجابة:
1ـ حتى مصحف عثمان هذا قد حَرَقَهُ الحجاج بن يوسف الثقفي. فلماذا لم يتأسف ديدات ومترجم كتبه على ذلك؟ 

2ـ ومصحف الحجاج هذا قد هو نسخة معدلة لمصحف عثمان بعد أن غير فيه الكثير؟ (انظر كتاب المصاحف للساجستاني ص 49)

7ـ ولماذا لم يتأسف على الاختلافات الموجودة في المصاحف التي بين أيديهم الآن، وبين ما يدعون أنه نسخة خطية لمصحف عثمان الموجودة في متحف (دوت كابي باستانبول بتركيا) والمعروفة (بمخطوطة سمرقند)؟

 (11) المضيف: وأنا أذكر أن هناك اختلافات بين (مصحف حفص) و(مصحف ورش) و(مصحف قالون).

الإجابة: 
1ـ تماما فلماذا لم يتأسف على الاختلافات الكثيرة التي بينها: (مصحف حفص) المتداول في مصر وغالبية البلاد العربية. و(مصحف ورش) المتداول في المغرب. و(مصحف قالون) في تونس. ويكفي ما جاء في مقدمة كل من هذين المصحفين الأخيرين:

· جاء في مقدمة (مصحف ورش) "[تم] تعديل النصوص القرآنية في المخطوطة المكتوبة أصلا برواية حفص .. على ما يوافق رواية ورش لقراءة الإمام نافع المدني"

· وجاء أيضا في مقدمة (مصحف قالون) "اتفق أن تطلق اليد بإجراء التعديلات بما يوافق رواية قالون"
 (12) المضيف: كثرت جدا الأمور التي ينبغي أن يتأسف عليها.

الإجابة: دعائي إلى الله أن يمنح هذا المترجم وكل إنسان آخر مزيدا من الحكمة والتعقل حتى يفحص ما يقرأه لتصير له إقتناعات قوية مبنية على المنطق السليم، المؤيد بالأدلة والبراهين الموثقة. 
 (13) المضيف: يسعدنا أن نسمع تأملا روحيا (المسيح هو الحل)
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